
 

 

٢٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ضانرم١٣) ٤٢(العدد 

بعض أسباب الإجمال واثرها في تفسیر القرآن الكریم

دراسة لنماذج تفسیریة

ملخص البحث

كالمشتركالعربیةاللغةأسالیبإلىبعضهایرجعومتعددةمتنوعةالإجمالأسباب
جمیعفيللغةشاملةأسبابوهيالضمیرعودفيوالاختلافوالحذفاللفظي
والىوالابتداءكالوقفالقرانعلومالىالأسبابهذهضبعویرجعتقدمكمامستویاتها
فقهيخلافإلىبالضرورةأدىممافیهاوالاختلافالأقوالتعددبسببالتفسیرعلم
وتباعدالموضوعهذاولشمولوبیانهوتوجیههالمجملتفسیرفيالخلافبأصلمرتبط
یوصيلهذاوالبحثلدرسبایستوعبولماللازمةبالعنایةیحظلمومفرداتهأجزائه
كماوالأصولیةالفقهیةأوالقرآنیةالدراساتفيالموضوعبهذاالاهتمامبضرورةالباحث
منیمكنوالتيالموضوعمفرداتأهمعلىالضوءویلقينافذةیفتحالبحثهذاوان
والمنسوخوالناسخوالمتشابهالمحكمكعلمواستیفائهاتوسیعهاوالتمحیصالدرسخلال
البرهانفيالزركشيیذكرهالمالتيالأسبابمنوهي



 

 

٢٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

إن معرفة أسباب الإجمال في القرآن الكریم من الموضوعات الهامة التي تتوقف معرفة 
تفسیر الآیة علیها وهذه الأسباب منها ما یتعلق باللغة وأسالیبها مثل؛ مسألة الاشتراك اللفظي،، 

بالمعنى مثل الوقف والابتداء والحذف، وعود الضمیر، والتقدیم والتأخیر، ومنها ما یتعلق
وغیرها من الأسباب التي سیأتي ذكرها في هذا البحث ، ومعرفة هذه الأسباب وحصرها تعطي 
للقارئ قدرة على فهم كثیر من الآیات لان تلك الأسباب تتكرر في القرآن الكریم وضبطها یولد 

حث لكون هذه الأسباب غیر ملكة في علم التفسیر ، من هنا تنبع أهمیة الموضوع وجدارته بالب
مجموعة في مكان واحد على نحو میسر وإنما جاءت منثورة في كتب التفسیر یصعب حصرها 

والإحاطة بها إلا بجهد جهید وحصرها وضبطها على النحو المذكور فیه من الاختصار  
والتیسیر الشيء الكثیر للدارسین والباحثین .

الأسباب التي ینشأ بسببها الإجمال وماهیة هذه التي یعالجها البحث تدور حول المشكلة
الأسباب وكیفیة تجاوز الإشكالیات الناجمة من ذلك الإجمال والذي قد یؤدي إلى الغموض في 

إدراك المعنى من دون معرفة أسباب الإجمال 

: إن معرفة أسباب الإجمال تؤدي إلى فهم الأسلوب القرآني وإدراك كثیر من المعاني الفرضیة
میقة في النص القرآني.الع

اتبع الباحث المنهج التحلیلي الوصفي في عرض الموضوع وتحلیل مفرداته :المنهج
.لاستخلاص النتائج

: اشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث ، جاء المبحث الأول تمهیدا هیكلیة البحث
المشترك للموضوع في ضوء التعریف اللغوي والاصطلاحي للإجمال والمبحث الثاني في



 

 

٢٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وخلص البحث إلى ،لضمیر، والمبحث الرابع في عود االلفظي، والمبحث الثالث في الحذف
.عدة نتائج 

المبحث الأول : تمهید

تعریف الإجمال

همنو )١("حُسْنٌ والآخرالخَلْق،وعِظَمتجمُّعأحدهما: أصلانواللاموالمیمالجیمقال ابن فارس ":لغة
أَجْمَلَ ،و تفْرِقَةٍ عنجَمَعَهُ : الشيءأَجْمَلَ ، قال الزبیدي: "واحدةجملةوجُعِلمِعجُ إذا: الحسابأجمل

لهثمالجُمْلَةإلىرَدَّه: والكَلامَ الحِسابَ  وعبارة الزبیدي هذه دقیقة في بیان معنى المجمل ،)٢("وبَیَّنهفَصَّ
لغویون معنى الإبهام في معنى المجمل بل الإبهام ولم ینقل ال)٣(أبهمإذا: الأمرأجملمنالمبهم،وقیل :

تعریف الإجمال بالإبهام كما ذهب إلیه الكفوي في كتاب أمر ناتج عن الإجمال وهو الجمع ؛ فلا یصح
المیموإسكانالجیمبفتحملالجَ منمأخوذ،حصلهإذاالشيءأجملمنالمتحصلهو: وقیلالكلیات ، 

، وهو أیضا معنى بعید ،   و قال ابن سبكي في الإبهاج في شرح المنهاجكما ذهب إلیه ال)٤(الخلطوهو
مَتْ الْیَهُودَ اللَّهُ قَاتَلَ "الحدیثوفي، )٥("یُجْمَّعأَيیُجْمَلثمیُذَابالشَّحموالجَمِیلمنظور " عَلَیْهِمْ حُرِّ
فیزول،ودكاتصیرحتىأذابوها: معناه" فجملوهاقال الإمام البغوي ")٦("فَبَاعُوهَافَجَمَلُوهَاالشُّحُومُ 

.)٧(الشحماسمعنها
تلكبعضتعیینوالتفصیلمتعددةأمورایحتملوجهعلىالكلامإیرادالإجمال: "اصطلاحا
یبینلموجهعلىإیرادهالكلاموإجمالالامتیازعدممعالأجزاءمعرفة: وقیل، )٨"(كلهاأوالمحتملات

بالنسبةالآخرعلىلأحدهمامزیةلامعنیین،أحدعلىدلالةلهما، أما المجمل فهو )٩(تفصیلهفیه
منمعناهیفهملاما: وقیل،أخرىعلىجهةرجحانغیرمن،فصاعدانمعنییبینمترددفهو إلیه، 
واللفظسه،نففيمتعینوهوأشیاء،جملةمنشیئًاأفادماهو" المحصولوفي،)١٠(الإطلاقعلىلفظه

فيبمتعینولیسرجلضربأفاداللفظهذالأنرجلا؛اضرب: قولكعلیهیلزمولا: ال، قیعینهلا
وحده،الحیضوإماوحده،الطهرإمایفیدلأنهالقرء؛اسمكذلكولیسجاز،ضربتهرجلفأينفسه،



 

 

٣٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لاةوَأَقِیمُوا": تعالىااللهوقولیعینه،لاواللفظ متعینغیرنفسه،فيمعینفعلوبوجیفید)١١(" الصَّ
)١٢("دلالتهتتضحلمما: الاصطلاحفيهو: الحاجبابنوقال، اللفظبحسب

:ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أسباب الإجمال ومرد وكیفیة تفسیرهالإجمالأسباب
ملات لم یكن بالضرورة محل اتفاق تلك الأسباب إلى اللغة بفروعها والى علوم القرآن وتفسیر تلك المج

بل كان مثارا للجدل والنقاش والاجتهاد مما ولد ثروة علمیة أثرت التراث العلمي في بیان كیفیة النظر إلى 
الدلیل المجمل والقرائن التي یمكن الاستناد إلیها في ترجیح وجه على آخر ، وفي هذا دلیل على أن هذه 

، لا شریعة الجمود والانغلاق ، یقول البزدوي )١٣(فكر والثراء المعرفيالشریعة إنما هي شریعة العقل وال
بلالعبارةبنفسیدركلااشتباهاالمرادواشتبهالمعانيفیهازدحمتماهوفي بیان معنى المجمل : 

المفسرضدفهو، وقال الشاشي في تعریف المجمل ")١٤(التأملثمالطلبثمالاستفسارإلىبالرجوع
أحدمنفیهالمرادطلبمنبدلا، و )١٥("باستفسارإلامنهالمرادیفهملالفظوهوالجملةمنمأخوذ

وصرنابهقلناآخرنصفيالكلمةتلكتفسیروجدنافإذاإجماع،منوإماآخر،نصمنإما: موضعین
المجمللكذمنالمرادطلبفرضضرورةعلیناوجبالمجمل،هذانفسرآخرنصانجدلمفإذاإلیه،
، هذا ما ذهب الیه ابن حزم ویرى الباحث أن هذا القول فیه نظر لان طلب الاجماع )١٦(الإجماع في

على بیان معنى المجمل على وجه التحدید فیه من الكلفة والتعسف الشيء الكثیر وان لم یقع الاجماع 
في بیانه بقي على اجماله ولا یخفى ما في ذلك من التكلف .

،وهذا القول ایضا فیه )١٧(المتكلمجهةمنببیانإلامنهالمرادعلىیوقفلاماهو:مجملالوقیل 
تكلف ظاهر لان وظیفة الاجتهاد والاستنباط والنظر في الاحكام انما هي النظر في الادلة والبحث في 

ف من جهة ثبوتها ودلالاتها ولو أن كل حكم توقف العمل فیه لاجمال أو غیره لعدم وجود بیان شا
المتكلم یؤدي بالضرورة الى تعطیل الاحكام .

ویتضح مما سبق أن البحث في الأدلة والطلب والاستفسار والتأمل عملیة تعزز المنهجین 
الاستقرائي والاستدلالي للوصول إلى النتائج المرضیة بما یتفق مع محكمات الشریعة ،ویمكننا القول ان 



 

 

٣١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

عقل والفكر وتعلیم الاستنباط والغوص في الأدلة بین مختلف العلوم في اللغة الإجمال یعد ساحة لمران ال
والفقه والأصول والتفسیر .

المبحث الثاني: المشترك اللفظي

والتفصیلمتعددةأمورایحتملوجهعلىالكلامإیرادالإجمالتقدم في المبحث السابق أن 
م یتجلى واضحا في المشترك اللفظي الذي وهذا المفهو كلهاأوالمحتملاتتلكبعضتعیین

یحتمل عدة معان والتردد بین هذه المعاني یؤدي إلى الإجمال في فهم المراد من اللفظ وهذا 
یقتضي وقوع التعدد في الآراء بحسب المرجحات والأدلة وفیما یأتي تعریف المشترك اللفظي مع 

.نماذج تطبیقیة

تعریف المشترك

تعببابمن" أَشْرَكُهُ "الأمرفي:شَرِكْتُهُ و ، )١٨("بشيءشيءاختلاطيوهالشركة"لغة : 
كْتُ "وشریكاً،لهصرتإذا" شَرِكَةً "و" شَرِكًا" الأمرفي" أَشْرَكْتهُ "و،"تَشْرِیكًا"المالفيبینهما" شَرَّ

الواستعمالثانيوسكونالأولبكسرالمصدرخففثم" شَرِیكًا"لكجعلتهبالألفوالبیع
" تَشَارَكُوا"و" شَارَكَهُ "والتخفیفعلىوكلمةكلمیقالكما" شِرْكَةٌ "و" شِرْكٌ "فیقالأغلبالمخفف

یقصدهمنلكلّ یعملبلبعملهأحدایخصّ لاالذيوهو" الْمُشْتَرَكُ "الأجیرومنه" اشْتَرَكُوا"و
)١٩(الأسواقمقاعدفيكالخیاطبالعمل

، )٢٠(" والحیضللطهركالقرءفأكثرلمعنیینوضعمانصاري: "قال زكریا الأاصطلاحا : 
علىالمعانياختلافعلىالأسماءمناسماأوالمختلفةالمعانيمنمعنىاحتمللفظفكل
وعینالشمسوعینالناظرلعیناسمالعینمثلبهمرادالجملةمنواحدإلایثبتلاوجه
اللفظلهذاعمومولاالاشتراكمنمأخوذوهولأسماءامنوالقرءالمولىومثلذلكوغیرالماء
المجملیفارقوهذاالعمومعلىلاالاحتمالعلىجمیعاوالصبحللیلاسمالصریممثلوهو



 

 

٣٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

البعضعلىالوجوهبعضبرجحانلغةالكلاممعنىفيبالتأملالإدراكیحتملالمشتركلأن
أوشرعاثبتزائدلمعنىلغةیدركلافماالمجملفأمامشتركاسميالرجحانظهورفقبل

وقوعهفيخلافوللعلماء،)٢١(المجملبیانإلىفیهالرجوعفوجبلغةالترجیحبابلانسداد
المعنىفهمالألفاظوضعمنالغرضلأن؛ یقعلاوقالواأئمةوخالفعلیهفالجمهور
علیهیجوزلاحكیموالواضعللمفسدةسبباوضعهفیكونبذلكیخلوالاشتراكللمتكلمالمقصود

ولاالمفسدةتذهبالقرائنومعالمتكلمغرضتحصلوالمقامالسیاققرائنبأنوأجیب،ذلك
.)٢٢(قرینةمنوالسیاقالمقامخلونسلم

نماذج تطبیقیة

ویقالكاللیلمحترقةسوداء:أي،)٢٣(}فأََصبحت كاَلصريِمِ{تعالىقول: یالانموذج الاول
لأنأیضاوالصبحاللیلوالصریمقطعأيصرمقدفكأنهالتمرمنفیهاماذهبوقدأصبحت

؛ )٢٥("الأضْدَادمنوهو،والصُبحُ ،اللیْلُ "والصریم، )٢٤(صاحبهعنمنصرممنهماواحدكل
، خزیمةأوجذیمةبلغةالأسودالرماد: الصریموقیل،الآخرعنینصرممنهمااحدكللأن
هناالصریمكلمةوإیثار، قال ابن عاشور شیئاتنبتلابالیمنمعروفةرملةاسم: ریمالصوقیل
، وهذا التعلیل الذي علل به )٢٦(الآیةفيترادلأنالمعانيتلكجمیعوصلاحیةمعانیهالكثرة

ابن عاشور إیثار كلمة الصریم فیه نظر؛ لان المراد معنى واحد یتناسب مع السیاق لیؤدي 
لدلالیة التي تخدم المفهوم الدقیق والصورة التي یرسمها النص، أما أن النص یهدف الوظیفة ا

إلى إیثار كلمة لتعدد معانیها وصلوح هذه المعاني جمیعها لان تراد في الآیة فهذا لیس من 
معنىفيبالتأملالإدراكیحتملأسلوب القرآن المعهود وقد سبق وان بینا في تعریف المجمل(

)،والقول بإرادة المعاني المحتملة اجمعها إغلاق البعضعلىالوجوهبعضبرجحانلغةالكلام
قال ابن عادل لباب التأمل، وترجیح معنى على معنى آخر ألیق بالسیاق واخدم للمعنى المراد،

أرادكانوإن،حمأةمواضعهاوجدواوكأنهممواضعهافلاسوداد،اللیلأرادكانفإن: "



 

 

٣٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

رْعالشجرفلذهاب،النهاربالصریم كالبستان،وقال أبو السعود")٢٧(" منهالأرضوخلووالزَّ
،ونلاحظ أن المفسرین لم )٢٨(" مفعولبمعنىفعیلشيءمنهایبقلمبحیثثمارهصرمتالذي

یهتموا في ترجیح المعنى المراد في هذه الآیة بل ساقوا الأقوال في معنى الصریم وجعلوها معان 
: بعضهمفقالبالصریم،عُنيالذيفيالتأویلأهلاختلفال ابن جریر : قمحتملة للنص ،

اللیلكسوادسوداءمحترقةجنّتهمفأصبحت: ذلكمعنى: بعضهموقالالأسود،اللیلبهعني
الصریمتدعىكأرضفأصبحت: ذلكمعنىبل: آخرونوقال، عباسقاله : ابن البهیمالمظلم
، في هذا النص ینقل ابن جریر القولین )٢٩(عید بن جبیر ، قاله : سالاسمبهذامعروفة

السابقین بدون أن یبدي رأیا في الترجیح بینهما ولكنه یلمح إلى ارتضاءه القول الأول المنقول 
عن ابن عباس وذلك لتقدیمه له ، وهذا ما یرجحه الباحث لكونه ابلغ في النكایة بهم أن تكون 

رماد واالله اعلم.مسودة بعد احتراقها وتحولها إلى 

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيه أمُةً من الناسِ {تعالىقولهفيوكالأمة: الانموذج الثاني
قُونسالجماعةبمعنىأمةعلیهوجد)٣٠(}ي

: تأویلاتثلاثةفیه)٣١(}لمْشرِكين إنِ إبِراهيم كَان أمُةً قاَنتاً للّه حنيفاً ولمَ يك من ا{قولهوفي
:زهیرقال. النخعيوإبراهیممسعودابنقاله،الخیریُعلّم: أحدها

الأممفاسألكذبتنيفإنكراممعشركلمنالأقوامفأكرمه

.العلماءیعني

بهالأمةلقیامأمةوسمي. الضحاكقاله،بهیقتدىأمة: الثاني

الرجلالأمّة،وقال الجزري في النهایة :)٣٢(عبیدةوأبوالكسائيقاله،بهیؤتمإمام: الثالث
.)٣٣(بدینالمنْفرِدُ 



 

 

٣٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

:                                                              تعالىقولهفيالدینوبمعنى
}ةلَى أُماءناَ عنَا آبدجلْ قاَلُوا إِنَّا وبونَتدهم ملىَ آثاَرِهإنَِّا ع٣٤(}و(

:                                                                             تعالىقولهفيالزمانوبمعنى

}فأََر هئُكمُ بِتأَْويِلأنَاَْ أنَُب ةُأم دعب كَرادا ومهنا مي نَجقاَلَ الَّذلُونِ و٣٥(}س(.

:قوله تعالىومنهالأدنىالعرفيالاستعمالفيفإنهاوكالذریة:  الانموذج الثالث

 }انملَيسو وداود هتين ذُرم٣٦(}و(.

آدم ونُوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ إنِ اللّه اصطَفىَ {تعالىقولهبدلیلالأعلىعلىیطلقوقد
 ينَالملىَ الْعع انرم{قالثم)٣٧(}عيملع يعمس اللّهضٍ وعن با مُضهعةً بيلىعیجابوبها)٣٨(}ذُر

،قال )٣٩(}شحونِ وآيةٌ لَّهم أنََّا حملْنا ذُريتهَم في الْفُلْك المْ{تعالىقولهفيالمشهورالإشكال
یَّةالزبیدي : " ،أَیضاً والوالدَینالأُصولعلىیُطلقُ وقد: شیخُنَاقال،) الرَّجُلِ وَلدُ : ( والذُّرِّ

المرادالعبادأي} لَهم{ضمیرإلیهعادماإلىعائد} ◌ْ ذُريتَهم{وضمیر)٤٠(" الأَضدادمنفهو
لهمآیة: فالمعنىالبشر،جملةمنكونهمبعنوانهنالوحظوالكنهممكةأهلمنالمشركونبهم
آمنواوالذینأهلهفیهایحملبأننوحاااللهأمرحینوذلكنوحسفینةفيالبشرذریاتحملناأنا
.آنفاتقدمكماتسلسلتمالذریاتهمحملاذلكفكانالبشرذریاتلبقاءقومهمن

قد: "عطیةابنوقال،)٤١(الوالدوعلىالمولودلىعتطلقثمذرامنالذریة:القرطبيقالو 
،وفي قوله نظر اللغةمنیعرفلاوهذاالآباءعلىتطلقالذریة: قالواحتىالناسبعضخلط

حملهمالذینالآباءیعنيإنهفقیلالذریةوأمافقد نقلنا قول الزبیدي في ذلك ، قال ابن جزي : 
،النساءیعنيإنهلیوقمنهمتناسلتلأنهاذریةالآباءوسميالسلامعلیهنوحسفینةفياالله

بالذكرذریتهمخصوإنماآدمبنيجنسفیعنيالسفنجنسبالفلكأرادأنهوالأظهربعیدوهذا



 

 

٣٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بالفلكأرادوإنالقیامةیومإلىأعقابهمحملإلىإشارةفیهولأنعلیهمالامتنانفيأبلغلأنه
فيفالضمیرونوحآدمذریةلأنهمذریةوسماهمالسفینةفيانكمنبالذریةفیعنينوحسفینة
)٤٢(منهمالذریةیقولكأنهآدمبنيالنوعهذاعلىذریتهم

،وهذا القول اقرب ویوجهه النقل )٤٣("المركبذلكفيكانتالتيهيوالذریةقال الطبري: "
.منهمالذریةیقولكأنهمآدبنيالنوعهذاعلىذریتهمفيفالضمیر، السابق عن ابن جزي

إذناظرلكلمستمرةالآیةهذهأنوكنایةصریحا} ذُريتَهمحملْناأَنَّا: {قولهدلالةمنفهموقد
جدةأهلمثلوالسواحلالشطوطسكانلا سیماو البحرفيأمثالهموأسفارأسفارهمیشهدون

وسنحملونحملحملناأنا: منهفیفهمةالحبشوبلادالیمنبلادإلىیسافرونإذینبعوأهل
)٤٤(وذریاتهموأنفسهمأسلافهم

:أقاویلثلاثةالذریة فيقال الماوردي : 

بنأبانقاله،السلامعلیهنوحسفینةفيتعالىااللهحملهمالآباءالذریةأن:أحدها
.الأبناءذرءمنهملأنذریةالآباءوسمي،عثمان

السفنهيوالفلك،السفنفيحملواالآباءذرءلأنهموالنساءالأبناءلذریةاأن:الثاني
.السديقاله،الكبار

قاله،المشحونبالفلكتشبیهاً النساءبطونفيتعالىااللهحملهاالنطفالذریةأن:الثالث
.)٤٥(عنهااللهرضيعليّ 



 

 

٣٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المبحث الثالث :الحذف

ذكر أنواعه وهو باب واسع في اللغة العربیة یدل على مدى العلاقة اهتم النحاة بالحذف و 
النسبیة بین اللفظ والمعنى ،فقد یؤدي اللفظ الواحد المعاني المتعددة التي یحكم السیاق بأحدها 
كما سبق في مبحث المشترك اللفظي ،وقد یعمد إلى حذف أجزاء من الكلام المفهوم المتبادر 

ره من قبیل الإسهاب ،وهذا الأسلوب یدل على أن العرب امة ذكیة من السیاق والذي یكون ذك
إلى الكلام قلیل اللفظ كثیر المعاني ،وقد تكلم ابن جني في تكتفي بالتلویح عن التصریح وتمیل

فقال: )٤٦("العربیةشجاعةفيبابالخصائص عن الحذف في باب اسماه "

،علیهدلیلعنإلاذلكمنيءشولیس،والحركةوالحرفوالمفردالجملةالعربحذفتقد" 
أنفيبابوقال في موضع آخر ") ٤٧(" معرفتهفيالغیبعلمتكلیفمنضربفیهكانوإلا

اللِفظصِناعةمنهناكیعترِضأنإلابهِ الملفوظِ حكمفيكانعلیهالدلالةدلّتإذاالمحذوف
)٤٨("ذلكمنمنهیَمنعما

اٌضربأيزیدایدِهفيبسیفٍ مُهْوٍ لرِجلقولهموكذلكبهاللفظنابمَ نابتعلیهالحالدلالةف
الشاعر :قولوكذلكبهاللفظمنبدلابالفعلالحالشهادةُ فصارتزیدا

)٤٩(جَلَلهمنالغداةأقِضيكدتُ طلَلهفيوقفتُ داررَسِم

یحذفبخیرأيااللهعافاكخیرٍ یقولبحتأصكیفلهقیلإذارُؤبةوكانداررسمربَّ أي
ههذامننحووعلىبهاوالعرفالعادةبجريعلیهاالحاللدلالةالباء حمزةقراءةُ عندناتتوجَّ
بث يا أيَها الناس اتَّقُواْ ربكمُ الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها و{سبحانهقولهوهي

 ُكملَيع كاَن اللّه ِإن امحالأَرو بِه اءلُونَي تسالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنيراً والاً كَثِا رجمهنيباً مق٥٠(}ر(



 

 

٣٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وذهبفیهارآهماعلىوالضعفوالشناعةوالفحشالإبعادِ منعندناالقراءةهذهلیست
أنلحمزةأنوذلكوألطفوأخّفوأقربُ ذلكدونفیهاالأمربل، )٥١(المبرد العباسأبوإلیه

أناعتقدتُ بلالمضمرالمجرورعلىالعطفعلىالأرحامأحِمللمإننيالعباسلأبيیقول
ذكرهالتقدّمحُذِفتْ كماذكرهالتقدّمالباءحذفتثموبالأرحامقلتكأنيحتىثانیةباءفیهتكون

حذفتلكنعلیهأنزلولابهأمررتقلولمأنزِلْ تنزِلْ منوعلىأَمُرْرتمررْ بَمْنقولكنحوفي
لاالأرحامواتقواوأرادتعالىااللهعلىعطفهأنهنصبلمنفالحجة)٥٢(ذكرهمالتقدّمالحرفین
منوأبطلوهبهالقارئولحنواالخفضأنكروالأنهمالبصریینعندالقراءةوجهفهذاتقطعوها

معهلأنهالخافضبإعادةإلاالمخفوضمضمرعلىبالظاهریعطفلاأنههاأحدوجوه
فإنوأیضاالخافضبإعادةإلاعلیهیعطفولاوبینهبینهیحالولامنهینفردلاواحدكشيء
وإنمابهویؤتىشيءعنننهىفكیفااللهبغیرنحلفأننهاناسلموعلیهااللهصلىالنبي
: الشاعرقالكمااضطراراووزنهلشعرانظامفيذلكمثلیجوز

)٥٣(عجبمنوالأیامبكفمافاذهبوتشتمناتهجونابتقدفالیوم

العجاجبأنواستدلواالخافضأضمربأنهللقارئواحتجواالخفضفأجازواالكوفیونأما
بخیریریدااللهعافاكخیریقولتجدككیفلهقیلإذاكان

)٥٤(تقطعوهاأنالأرحامفيواتقوهعناهمبعضهموقال

اقتضتهماهوفیهالنظرالنحويیلزمالذيالحذفوقال ابن هشام في مغني اللبیب:
أوبالعكسأوجزاءبدونشرطاأوبالعكسأومبتدأبدونخبرایجدبأنوذلكالصناعة
وقيلَ للَّذين {ونحو)٥٥()اللَّهلَيقُولُن(نحوعاملبدونمعمولاأوعلیهمعطوفبدونمعطوفا

رالآخ ارَلدةٌ ونسا حنْيالد هذي هواْ فنسَأح ينراً لِّلَّذيقاَلُواْ خ ُكمبلَ راذَا أنَزاْ ماتَّقَو ارد معلَنو ريخ ة
ينتَّقْلَ {محذوف في قوله تعالىتقدیر الفيقولهموأماااللهعافاكخیرٍ ونحو، )٥٦(}المعج اللّهو



 

 

٣٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

رسو رالْح ُيكمابِيلَ تَقرس ُلَ لَكمعجاناً والِ أَكْنالجِْب نلَ لَكمُ معجلاً ولاظ لَقا خمابِيلَ لَكمُ م
ونملُتس ُلَّكملَع ُكملَيع تَهمعن متي ككذََل ُكمأْسيكمُ بةٌ {ونحووالبردالتقدیرإن)٥٧(}تَقمعن ْلكتو

ذلكوإنماالنحوفنفيففضولتعبدنيولمالتقدیرإن)٥٨(}تمَنها علَي أَن عبدت بني إسِرائيلَ
للخوفأوبهللجهلأوبالعكسأوالمفعولوحقارةلعظمتهالفاعلیحذفقولهموكذاللمفسر

)٥٩(البیانصناعةعلىمنهمتطفلإنهفذلكونحومنهأوعلیه

ويستَفْتُونكَ في النساء قُلِ اللّه يفْتيكُم فيهِن وما يتْلَى {تعالىقولهالكلامفيحذفأمثلة المنو 
، )٦٠(}بون أنَ تَنكحوهن علَيكمُ في الْكتاَبِ في يتَامى النساء الَّلاتي لاَ تُؤتُونهَن ما كُتب لهَن وتَرغَ

:أقوالخمسةنزولهاسببفيورد 

هذهفيالمواریثااللهفرضفلماوالأطفالالنساءیورثونلاالجاهلیةفيكانواأنهم:أحدها
هذاالآیةهذهفنزلتذلكعنسلموعلیهااللهصلىااللهرسولفسألواعلیهمذلكشقالسورة

.)٦١(زیدوابنوقتادةومجاهدجبیربنوسعیدعباسابنقول

منعهادمیمةكانتوإنمالهافیأكلجمیلةكانتإذایتزوجهاكانالیتیمةوليأن:الثاني
.)٦٢(عباسابنعنطلحةأبيابنرواهالآیةهذهفنزلتورثهاماتتفإذاتموتحتىالرجال

وآتواقولهنزلفلماأولیاؤهنذلككویتملصدقاتهنالنساءیؤتونلاكانواأنهم:الثالث
هذاالآیةهذهفنزلتذلكعنسلموعلیهااللهصلىااللهرسولسألوانحلةصدقاتهنالنساء

.)٦٣(عنهاااللهرضيعائشةقول

ليوأقسمتفعللافقالتطلاقهافأرادأولادمنهاولهكبیرةامرأةلهكانترجلاأن:الرابع
صلىااللهرسولفأتىإليأحبفهویصلحهذاكانلئنفقالأكثروأشئتإنشهركلفي



 

 

٣٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

والتيالآیةهذهفنزلتأجابكشاءفانتقولماااللهسمعقدفقالذلكلهفذكرسلموعلیهاالله
جبیربنسعیدعنالأفطسسالمرواهبعدها

فنزلتصداقهافيلهایبسطلموجمالهامالهافيرغبإذاكانالیتیمةوليأن:الخامس
أبوالقاضيذكرهالصداقمنسنتهنأعلىبهنیبلغواأوینكحوهنأنونهواالآیةهذه

.)٦٤(یعلى

: ذلكمعنى: بعضهمفقال".تنكحوهنأنوترغبون:"قولهمعنىفيالتأویلأهلواختلف
فيوترغبون: ذلكمعنى: آخرونوقال،الحسنو عائشة وهو قول نكاحهنعنوترغبون
.عبیدةو عباسابنعنوهو مروي نكاحهن

أنعنوترغبون"ذلك،معنى: قالمنقولالآیة،بتأویلالقولینوأولى: جعفرأبوقال
زوجدونأموالهن،لیرثواكانإنماإیاهن،عضّلهممععنهنأموالهنحبسهملأن". تنكحوهن

یكنلمنكاحهن،فيرغبةعنهنوهاحبسإنماأموالهن،عنهنحبسواالذینكانولو. تزوجنإن
فیكونمانع،نكاحهنمنیمنعهمیكنولمأولیاءهن،كانوالأنهممعروف،وجهٌ عنهنللحبس

.)٦٥(منهنفسهاإنكاحهاإلىسببًاعنهاحبسهالیتّخذعنها،مالهاحبسإلىحاجةبه

سيئَةٌ يقُولُواْ هـذه من عندكَ قُلْ وإِن تُصبهم{النساءسورةفيتعالىقولهبعضهممنهوجعل
 اللّه ندع نم اكَ {،)٦٦(}كُللْنسأَرو كْن نَّفسفَم ئَةين سم كابا أَصمو اللّه نفَم ةنسح نم كابا أَصم

)٦٧(}للناسِ رسولاً وكَفىَ باِللّه شهِيداً

الإطلاقعلىمخاطبكلبهوالمرادوسلمعلیهااللهصلىللنبيطابخقال ابن جزي "
: تأویلانوفیهالناسمنغیرهفیهفدخل



 

 

٤٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

شيءكلكانوإنالكلامفيااللهمعتأدباالعبدإلىوالسیئةااللهإلىالحسنةنسبة:أحدهما
.الحقیقةفيمنه

قبلهاالتيكمعنىفمعناهاكذایقولوندیروالتققبلالمذكورینالقومكلاممنهذاأن:الثاني
مناقضالكانالتقدیرهذاولولا،أصابكما:یقولونأي، )٦٨("االلهأطاعفقدالرسولیطعمن

في الآیة السابقة.االلهعندمنكلقللقوله

التفسیرومعنىالمأثوربغیرالتفسیرصحةفي(-قال ابن عاشور في المقدمة الثالثة 
إحاطةدونالرأيبادئمنلهیخطربمافیفسرهتدبرهحقالقرآنیتدبرلاأن":-)يبالرأ

منیبدوماعلىیعتمدكأنبعضدونالأدلةبعضعلىمقتصراالتفسیروموادالآیةبجوانب
بك من سيئَة ما أَصابك من حسنة فَمن اللّه وما أَصا: {تعالىقولهیفسركمنفقطالعربیةفيوجه

إنیقولمعناهاظاهرعلىالآیة)٦٩(}فمَن نَّفْسك وأَرسلْناكَ للناسِ رسولاً وكَفىَ باِللّه شهِيداً
یقعلاأنتقتضيالتيالشرعیةالأدلةعلىالنظربقطعالإنسانفعلمنوالشرااللهمنالخیر

يَنما تَكُونُواْ يدرِككُّم المْوت ولَو كُنتمُ في بروجٍ {أ: تعالىقولهمنسبقعماغافلاااللهأرادماإلا
نم هـذقُولُواْ هئَةٌ ييس مهبإنِ تُصو اللّه ندع نم هـذقُولُواْ هةٌ ينسح مهبإنِ تُصو ةديشم نم كَ قُلْ كُلندع

ـؤها لَفم اللّه نديثاًعدح ونَفْقهي ونكاَدمِ لاَ ي٧١("، )٧٠(}لاء الْقَو(.

مواْ بهِا وما وما منعنا أَن نُّرسلَ بِالآيات إلاَِّ أنَ كذََّب بهِا الأَولُون وآتَينا ثمَود الناقَةَ مبصرة فَظَلَ{وقوله
كانتالناقةأنالمرادولیسبقتلهاأنفسهمفظلموامبصرةآیة:أي،)٧٢(}نُرسلُ بِالآيات إِلاَّ تَخْويِفاً

أبصرفاعلاسمفهوالدلالة،واضحة} مُبْصِرَةً {ومعنىقال ابن عاشور: "،عمیاءلامبصرة
أيالبصیرة،مفیدةأنها: فالمعنى. بصیرةوذامبصراغیرهأي جعلمفعول،إلىالمتعدي



 

 

٤١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

آياتُناجاءتْهمفَلَما: {تعالىقولهومنه،)٧٣(آیةأنهاوتفیدهبصیرةذارآهامنتجعلأي. الیقین
ةرصبذَاقاَلُوامهرحسبِين٧٤(}م(

المبحث الرابع: عود الضمیر

للغائب؛أمللمخاطب،أمللمتكلم،أكانتسواءوغموضإبهاممنتخلولاكلهاالضمائر
فیفسرهماوالمخاطبالمتكلمضمیرفأما. غموضهاویفسرإبهامها،یزیلشيءمنلهابدفلا

وأما،مباشرةغیرهیكلمهحاضرأوبنفسه،یتكلمحاضرفهوالكلام؛وقتصاحبهماوجود
منالضمیرلهذابدفلا،مشاهدولاحاضرغیرلأنهمعروف؛غیرفصاحبهالغائبضمیر
حالمفسِّرالشيءاهذفيوالأصل. منهالمرادویوضحیفسره،شيء متقدمًایكونأنالموضِّ
الضمیربعدهیجيءثممنه،المقصودویكشفأولاً،معناهلیبینقبلهومذكورًاالضمیر،على

ذلكویسمى،والغموضالإبهاممنخالیًافیكونوفروعهماوالإفرادكالتأنیث؛،لهمطابقًا
الضمیرعلىسابقًایكونأنالضمیرعمرجفيفالأصل، الضمیرمَرْجع: "الموضّحالمفسر
صورتانالتقدمولهذابلاغیةلحكمةالأصلهذایُهْملوقد،وجوبًا

الكتابُ : مثلمعًا؛وبرتبتهبلفظهمتقدمًایكونبأنوذلكالحقیقي؛أواللفظيالتقدم: الأول
:منهاصور؛عدةویشملالمعنويالتقدم: والأخرى. مسائلهواستوعبتقرأته،

:یتغزلالمتنبيقولمثلالصریح،لفظهتأخیرمعبرتبتهمتقدمًایكونأن-١

مقترباالطرفویراهشعاعها،قابضهكفیعيالشمسكأنها

.رتبةلالفظًاالمتأخرالفاعلعلىعائدفالضمیر. قابضهكفشعاعهایعي: والأصل

معنىیتضمنآخرلفظبوجودذلكویتحققحة،صرالاضمنًا،بلفظهمتقدمًایكونأن-٢
قولهمثل. الاشتقاقمادةنواحيمنناحیةفيمعهویشتركإلیه؛ویرشدالصریح،المرجع



 

 

٤٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الفعللأن؛"اعدلوا"منمفهوم" هو: "الضمیرمرجعفإن} لِلتَّقْوَىأَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا: {تعالى
ضمنًاالمفهوم" العدل"إنهبلفظه؛كاملتصریحغیرمنولكنعلیه،ویدلویحتویه،یتضمنه،

منناحیةوفي. العامالمعنىفيمشتركان" العدل"و} اعْدِلُوا: {واللفظان} اعْدِلُوا: {قولهمن
.الاشتقاقأصل

ومعكقطار،فيتجلسكأنعلیه،یدل" لفظيغیرشيء: أي"معنويشيءیسبقهأن-٣
- یجب: المضارعفاعل-" هو"فالضمیر. میعادهفيیتحركأنیجب: تقولثمالسفر،أمتعة

وقد. القطارأنهعلىیدلماالنفسفيسبقهماوإنمالفظي،مرجعیسبقهمالم" الهاء"والضمیر
غیرمنالمرجععلىتدلالتيالحالةوهذهلكلامك،المناسبةبك،المحیطةالحالةمنفهم

"المقام"أو" المعنویةالقرینة: "تسمىألفاظ

یجبالذيأن-اللغةمسائلسائرمنغیره،وفي-الموضعهذافيإلیهالإشارةتجدرومما
: أي-فالدلیلویحدده؛الضمیرمرجعیعینالذيالدلیلهوإنماعلیه؛والاعتمادأوّلاً،بهالأخذ
.الأخرىاللغویةالمواضعجمیعوفيهنا،الإیضاحفيالفصلالقولوحدهالها-القرینة

الأقوى،علىیعودأنوجب-القوةفيالتفاوتمعأكثرأومرجعانللضّمیركانوإذا
وقدَتَمسوهنأنَقَبلِمنطَلَّقْتمُوهنوإنِ(تعالىكقولهالضمیرتعییننم،المفضّلللبیانطبقًا

ُضْتمفَرنَفَريِضَةًلهفصافَنمُضْتمإِلَّافَرَأنفُونعيأَوفُوعييالَّذهدبِيةْقدكاَحِعالنَأنفُواوتَعبأَقْر
)٧٥()بصيرتَعملُونبمِااللَّهإنِبينكُمالْفَضْلَتَنسواولاَللتَّقْوى

أبي حاتم قال ابن الوليهو: بعضهمفقال،النكاحعقدةبیدهفي الذيالعلماءاختلف
فِي"عَبَّاسٍ،ابْنِ عَنِ دِینَارٍ،بْنُ عَمْرُوحَدَّثنَِيمُسْلِمٍ،بْنُ مُحَمَّدُ ثنامَرْیَمَ،أَبِيابْنُ ثناأَبِي،حَدَّثنََا
عَنْ وَرُوِيَ ". بِإِذْنِهِ إِلاتنُْكَحُ لامَنْ أَوْ وَأَخُوهَا،أَبُوهَاذَلِكَ : قَالَ النِّكَاحِ،عُقْدَةُ بِیَدِهِ اللَّهُ ذَكَرَ الَّذِي

،وَطَاوُسٍ،وَعَطَاءٍ،وَالْحَسَنِ،عَلْقَمَةَ، ،وَإِبْرَاهِیمَ أَسْلَمَ،بْنِ وَزَیْدِ وَرَبِیعَةَ،وَالزُّهْرِيِّ وَعِكْرِمَةَ النَّخَعِيِّ



 

 

٤٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

عفوهاجازعفتامرأةفأيّ ،)٧٦(يُّ الْوَلِ إِنَّهُ : قَوْلَیْهِ أَحَدِ فِيسِیرِینَ بْنِ وَمُحَمَّدِ قَوْلَیْهِ،أَحَدِ فِي
یجوز: قالواأنهمإلاّ الحجازفقهاءمذهبوهذا،عفوهوجازولیهاعفاوضنّتشحّتوانْ 
.علیهاعفوهیجوزفلاثیّباً كانتفإذاالبكروليعفو

نُ بْ یُونُسُ حَدَّثنََاقال ابن أبي حاتم الزوجهوالنكاحعقدةبیدهالذي: بعضهموقال
: یقولشُرَیْحًا،سَمِعْتُ : قَالَ عَاصِمٍ،بْنِ عِیسَىعَنْ حَازِمٍ،بْنُ جَرِیرُ ثنادَاوُدَ،أَبُوثناحَبِیبٍ،

لا: عَلِيٌّ فَقَالَ الْمَرْأَةِ،وَلِيُّ هُوَ : فَقُلْتُ النِّكَاحِ،عُقْدَةُ بِیَدِهِ الَّذِيعَنِ طَالِبٍ أَبِيبْنُ عَلِيُّ سَأَلَنِي"
وْجُ هُوَ لْ بَ  وَایَاتِ إِحْدَىوَفِي،"الزَّ الْمُسَیِّبِ،بْنِ وَسَعِیدِ مُطْعِمٍ،بْنِ وَجُبَیْرِ عَبَّاسٍ،ابْنِ عَنِ الرِّ

،وَمُجَاهِدٍ،جُبَیْرٍ،بْنِ وَسَعِیدِ قَوْلَیْهِ،أَحَدِ فِيوَشُرَیْحٍ  یرِینَ،سِ بْنِ وَمُحَمَّدِ وَنَافِعٍ،وَعِكْرِمَةَ،وَالشَّعْبِيِّ
اكِ، حَّ ،كَعْبٍ بْنِ وَمُحَمَّدِ وَالضَّ بِیعِ مِجْلَزٍ،وَأَبِيزَیْدٍ،بْنِ وَجَابِرِ الْقُرَظِيِّ بْنِ وَإِیَاسَ أَنَسٍ،بْنِ وَالرَّ

وْجُ أَنَّهُ : حَیَّانَ بْنِ وَمُقَاتِلِ وَمَكْحُولٍ،مُعَاوِیَةَ، تعفوأنإلاّ : الآیةومعنى،)٧٧(الثَّانِيالْوَجْهُ الزَّ
عليقولوهذا،كاملاالصداقفیعطیهاالزوجیعفوأو،المهرمنشیئاً یأخذنفلاالنساء
حبّانوابنوقتادةوالربیعونافعالقرضيكعببنومحمدومجاهدوالشعبيالمسیببنوسعید

یرونلاالعراقأهلمذهبوهو،عباسابنعنعمارأبيبنعماروروایةوالضحّاك
منالجمیعلإجماع: قالوا،بكراً أوكانتثیّباً ،بإذنهاإلاّ صداقهامنشيءعلىللوليبیلاس
بعدوعفوهإبراؤهفكذلك،ذلكیجوزلاأنهالطلاققبلمهرهامنزوجهاأبرألوالمرأةوليأنّ 

االلهصلى( النبيأنّ مرسلاشعیببنعن ابن لهیعة عن عمرويورو ،)٧٨(یجوزلاالطلاق
غیروهذا،) كاملاالصداقفیعطيیعفو،الزوجالنكاحعقدةبیدهالذي: ( قال) وسلمعلیه

وعلىالوليعلىعودةیحتمل)یده(فيفالضمیر، )٧٩(بهمحتجغیرلهیعةبناو محفوظ
هالوجو منبوجهیتیمهمالعنیعفوأنیجوزلاالوليفانللقواعدلموافقتهالثانيورجحالزوج
أنإلالقالللأزواجخطاباكانلوقیلفإنأولىالشرعیةالقواعدعلىالمحتملالكلاموحمل
،فرضتممافنصفقولهإلىطلقتموهنوإنبقولهلهمخطابالآیةصدرلأنبالخطابتعفو
د الْكَلم إِلَيه يصع(تعالىقولهومنهالبدیعأنواعمنوهوالغیبةإلىالخطابمنالتفاتهوقلنا



 

 

٤٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

هفَعري حاللُ الصمالْعو بأكثرفقال،الآیةومعنىالكنایةهذهحكمفيالعلماءواختلف)٨٠()الطَّي
الكلمیرفعالصالحالعملأنّ یعنيالطیب،الكلمإلىراجعةیرفعهقولهفيالهاء: المفسرین

: الطیبالكلم: وقتادةالحسنوقال،لبصرةانحاةاختیاروهذا،بالعملإلاّ القولیقبلفلا
عمله،علىكلامهزادفرائضهیؤدِّ ولمااللهذكرفمن. فرائضهأداءالصالحوالعمل،االلهذكر

حسناً قالفمن،الأعمالوصدقتهالقلبفيوقرماولكن،بالتحليولابالتمنّيالإیمانولیس
االلهفإن؛ذلكالعملرفعهصالحاً وعملحسناً قالومن،قولهعلیهااللهردّ صالحغیروعمل
.)إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه(: یقول

) : السلامعلیه( قولهالتأویلهذاودلیلقال النیسابوري : 

بإصابة       إلاّ ونیةقولاً یقبلولابنیةإلاّ وعملاً قولاً یقبلولابعمل،إلاّ قولاً االلهیقبللا(
،وهذا الحدیث الذي استشهد به النیسابوري في الكشف والبیان حدیث منكر أخرجه )٨١()السنة

خیرونبنالملكعبدبنمحمدأنبأناابن الجوزي في كتابه التحقیق في أحادیث الخلاف قال
أنبأناالحرشيالحسنبنأحمدبكرأبوأناأنبقالثابتبنعليبنأحمدبكرأبوأنبأناقال
عنااللهعبدبنإسماعیلحدثنابقیةحدثناالفرجابنأحمدعتبةأبوحدثناالأصمالعباسأبو

قولایقبلولابعملإلاقولاااللهیقبللاقالوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولعنأنسعنإیاس
،وقوله عن إیاس غلط إنما هو )٨٢(السنةبإصابةإلاونیةوعملاقولایقبلولابنیةإلاوعملا

إبان ابن أبي عیاش ، قال الزیلعي: حسن ابن عساكر هذا الحدیث، وهو غلط فانه لا یصح 
ابنوقالجوصاابنضعفهالفرجبنأحمدعتبةوأبومرفوعا وإنما یعرف من كلام الثوري 

، وقال)٨٣(متروكعیاشأبيبنوأبانهعنكتبناحبانابنوقالبهیحتجولاحدیثةیكتبعدي
، )٨٤(مظلمٌ وإسنادهمنكرٌ،حدیثالحنبلي هذاالهاديعبدبنأحمدبنمحمدالدینشمس

، وقال أبو طاهر المقدسي  : )٨٥("واهعتبةوأبو،مظلموسنده،منكرخبرهذاوقال الذهبي : "
.)٨٦(" كذابأبانبنالحسنبنأحمدفیه"



 

 

٤٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الكلمأنوالمعنىالعملعلىعائدایرفعهفيالذيالفاعليالضمیریكونأنفیحتمل
أنویحتملالإیمانمعإلاالأعمالتصلحلالأنهالصالحالعملیرفعالتوحیدوهوالطیب
الطیبالكلمیرفعالذيهوالصالحالعملأنمعناهویكونالكلمعلىعائداالضمیریكون

.ببعضإلابعضهایصحلاونیةوعملفعلالإیمانلأنصحیحوكلاهما

الخاتمة

أسباب الإجمال متنوعة ومتعددة یرجع بعضها إلى أسالیب اللغة العربیة كالمشترك اللفظي والحذف والاختلاف في عود الضمیر ــ 
لابتداء والى علم وهي أسباب شاملة للغة في جمیع مستویاتها كما تقدم ویرجع بعض هذه الأسباب الى علوم القران كالوقف وا

التفسیر بسبب تعدد الأقوال والاختلاف فیها مما أدى بالضرورة إلى خلاف فقهي مرتبط بأصل الخلاف في تفسیر المجمل وتوجیهه 
وبیانه ولشمول هذا الموضوع وتباعد أجزائه ومفرداته لم یحظ بالعنایة اللازمة ولم یستوعب بالدرس والبحث لهذا یوصي الباحث 

هتمام بهذا الموضوع في الدراسات القرآنیة أو الفقهیة والأصولیة كما وان هذا البحث یفتح نافذة ویلقي الضوء على أهم بضرورة الا
مفردات الموضوع والتي یمكن من خلال الدرس والتمحیص توسیعها واستیفائها كعلم المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وهي من 

ي البرهان الأسباب التي لم یذكرها الزركشي ف
طلب الاجماع على بیان معنى المجمل على وجه التحدید فیه من الكلفة والتعسف الشيء الكثیر وان لم یقع الاجماع في بیانه بقي ــ 

منمأخوذالمفسرضدفهو، وهذ ما نجده في  قول  الشاشي في تعریف المجمل "على اجماله ولا یخفى ما في ذلك من التكلف 
إجماع،منوإماآخر،نصمنإما: موضعینأحدمنفیهالمرادطلبمنبدلا، و باستفسارإلامنهالمرادیفهملالفظوهوالجملة

فرضضرورةعلیناوجبالمجمل،هذانفسرآخرنصانجدلمفإذاإلیه،وصرنابهقلناآخرنصفيالكلمةتلكتفسیروجدنافإذا
ا ما ذهب الیه ابن حزم.الإجماع  هذفيالمجملذلكمنالمرادطلب

،وهذا القول ایضا فیه تكلف ظاهر لان وظیفة المتكلمجهةمنببیانإلامنهالمرادعلىیوقفلاماهو:المجملوقیل 
الاجتهاد والاستنباط والنظر في الاحكام انما هي النظر في الادلة والبحث في ثبوتها ودلالاتها ولو أن كل حكم توقف العمل فیه 

جمال أو غیره لعدم وجود بیان شاف من جهة المتكلم یؤدي بالضرورة الى تعطیل الاحكام .لا

شرطاأوبالعكسأومبتدأبدونخبرایجدبأنوذلكالنحویة الصناعةاقتضتهالذيالحذفالحذف الذي یقتضي الإجمال هو ــ 
خیرونحو) خیراقالوا( ونحو) االلهلیقولن( نحواملعبدونمعمولاأوعلیهمعطوفبدونمعطوفاأوبالعكسأوجزاءبدون

إن) إسرائیلبنيعبدتأنعليتمنهانعمةوتلك( ونحووالبردالتقدیرإن) الحرتقیكمسرابیل( نحوفيقولهموأماااللهعافاك
للجهلأوبالعكسأوالمفعولوحقارةلعظمتهالفاعلیحذفقولهموكذاللمفسرذلكوإنماالنحوفنفيففضولتعبدنيولمالتقدیر

.ولا یعد هذا النوع من الحذف سببا من أسباب الإجمال،البیانصناعةعلىمنهمتطفلفإنهذلكونحومنهأوعلیهللخوفأوبه



 

 

٤٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

:الهوامش

، العربالكتاباتحاد،هَارُونمحمدالسَّلامعبد، تحقیقزكَرِیّابنفارِسبنأحمدالحسینأبي،ةاللغمقاییسمعجم-١
،مادة(جمل)١/٤٢٧: م٢٠٠٢،هـ١٤٢٣الطبعة

بیديالحسینيالرزّاقعبدبنمحمّدبنمحمّد،القاموسجواهرمنالعروستاج-٢ ،المحققینمنمجموعةتحقیق،الزَّ
٢٨/٢٣٨:الهدایةدار

: الكفومي، تحقیقالحسینيموسىبنأیوبالبقاء،أبواللغویةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمینظر كتاب الكلیات ، -٣
٤١/ ١: م١٩٩٨-هـ١٤١٩-بیروت-الرسالةمؤسسة،المصريمحمد-درویشعدنان

تحقیق،السبكيالكافيعبدبنعلي،للبیضاويالأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاجینظر -٤
٢/٢٠٦: ١٤٠٤،الأولىالطبعة، بیروت–العلمیةالكتبدار،العلماءمنجماعة: 

: الأولىالطبعة،بیروت–صادردار: الناشر،المصريلأفریقيامنظوربنمكرمبنمحمدلسان العرب ، -٥
مادة (جمل)١١/١٢٣

بنزهیرمحمد،تحقیق البخاريالجعفيالمغیرةبنإبراهیمبنإسماعیلبنمحمدااللهعبدأبوصحیح البخاري ، -٦
(باب طیب الجمعة)٥/٤٧٣: هـ١٤٢٢الأولىالطبعة، النجاةطوقدار،الناصرناصر

–الإسلاميالمكتب،الشاویشزهیرمحمد-الأرناؤوطشعیب: تحقیق، البغويمسعودبنالحسین،السنةشرح-٧
(باب تحریم ثمن الخمر وبیعه)٨/٣٠:م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانیةالطبعة،دمشق

، بیروت–العربيابالكتدار: الناشر، الأبیاريإبراهیم: تحقیق،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي،التعریفات-٨
عبدبنالنبيربعبدالقاضي،الفنوناصطلاحاتفيالعلومجامعأوالعلماءدستورو ،١/٢٥: ١٤٠٥،الأولىالطبعة

الطبعة،بیروت–العلمیةالكتبدار: النشردار، فحصهانيحسن: الفارسیةعباراتهعرب،نكريالأحمدالرسولرب
١/٣٣: م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،الأولى

دار: الناشر،الدایةرضوانمحمد. د: تحقیق،المناويالرؤوفعبدمحمد،التعاریفمهماتعلىالتوقیفینظر -٩
١/٣٨هـ : ١٤١٠،الأولىالطبعة،دمشق، بیروت-الفكردار، المعاصرالفكر



 

 

٤٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

جلالالرحمنعبدالفضلأبو،وموالرسالحدودفيالعلوممقالیدمعجم، و ٢/٢١٢ینظر الإبهاج في شرح المنهاج : -١٠
١/٤٠:م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الأولىالطبعة،القاهرة-الآدابمكتبة،عبادةإبراهیممحمدد.أ: تحقیق،السیوطيالدین

٤٣سورة البقرة : الآیة : -١١

: ،تحقیق)هـ١٢٥٠المتوفى(الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد،الأصولعلممنالحقتحقیقإليالفحولإرشاد-١٢
٢/١٢: م١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولىالطبعة،دمشق،العربيالكتابدار،،عنایةعزوأحمدالشیخ

إبراهیمالفضلأبومحمد: تحقیق،االلهعبدأبوالزركشيااللهعبدبنبهادربنمحمد،القرآنعلومفيالبرهانینظر -١٣
٢٠٩/ ٢هـ : ١٣٩١،بیروت-المعرفةدار،

ینظر، و ١/٩:كراتشي–بریسجاویدمطبعةالحنفي،البزدويمحمدبنعلي،الأصولمعرفةإلىالوصولنزك-١٤
،الأولىالطبعة،بیروت–العربيالكتابدارالابیاري ،إبراهیم: تحقیق،الجرجانيعليبنمحمدبنعلي،التعریفات

١/٢٦١هـ  :١٤٠٥

١/٨٠هـ : ١٤٠٢،بیروت-العربيالكتابدار،عليأبوالشاشيإسحاقبنمحمدبنأحمد،الشاشيأصول-١٥

٣/٣٨٥: القاهرة،العاصمةمطبعة،ابن حزم ،الأحكامینظر -١٦

-هـ١٤٠٥: الأولىالطبعة،بیروت، النفائسدار،قلعجيمحمد-الفقهاءلغةمعجم، وینظر١/٤١: الكلیات-١٧
١/٤: م١٩٨٥

أحمد. د: تحقیق، القونويعليأمیربنااللهعبدبنقاسم،الفقهاءبینالمتداولةالألفاظفاتتعریفيالفقهاءأنیس-١٨
١/١٩٣هـ : ١٤٠٦،الأولىالطبعة،جدة–الوفاءدار: الناشر، الكبیسيالرزاقعبد

المكتبة: اشرالن،محمدالشیخیوسف: تحقیقودراسة،المقريالفیوميعليبنمحمدبنأحمد،المنیرالمصباح-١٩
١/١٦٢: العصریة

: الناشر،المباركمازن. د: تحقیق،یحیىأبوالأنصاريزكریابنمحمدبنزكریا،الدقیقةوالتعریفاتالأنیقةالحدود-٢٠
١/٨٠هـ : ١٤١١،الأولىالطبعةبیروت–المعاصرالفكردار

١/٧: كراتشي–بریسجاویدمطبعةفي،الحنالبزدويمحمدبنعلي،الأصولمعرفةإلىالوصولكنز-٢١



 

 

٤٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

والسیاغيأحمدبنحسینالقاضي: تحقیق،الصنعانيالأمیرإسماعیلبنمحمد،الآملبغیةشرحالسائلإجابة-٢٢
١/٢٦٧هـ : ١٩٨٦،الأولىالطبعة،بیروت–الرسالةمؤسسةالناشر،الأهدلمقبوليمحمدحسنالدكتور

٢٠القلم-٢٣

دار،الدابوليأنورفتحي.د: تحقیق،المصريالهائممحمدبنأحمدالدینشهاب،القرآنغریبتفسیريفالتبیان-٢٤
١/٤٢١م : ١٩٩٢،الأولىالطبعة،القاهرة–للتراثالصحابة

: یقتحق،الطالقانيإدریسبنأحمدبنالعباسبنعبادابنإسماعیلالقاسموأبالكافيالصاحب،اللغةفيالمحیط-٢٥
٨/١٤٠: م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأولىالطبعة،بیروت–الكتبعالم،،یاسینآلحسنمحمدالشیخ

مؤسسة،)هـ١٣٩٣المتوفى(التونسيعاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمد،والتنویرالتحریرینظر -٢٦
٢٩/٧٧: م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى،: الطبعة،بیروتالعربي،التاریخ

عبدأحمدعادلالشیخ: تحقیق،الحنبليالدمشقيعادلابنعليبنعمرحفصأبو،الكتابعلومفيللبابا-٢٧
١٩/٢٨٥: م١٩٩٨- هـ١٤١٩الأولىالطبعة،بیروت- العلمیةالكتبدار،معوض محمدعليوالشیخالموجود

بیروت–العربيالتراثإحیاءدار،السعودأبواديالعممحمدبنمحمد،الكریمالقرآنمزایاإلىالسلیمالعقلإرشاد-٢٨
 :٩/١٥

٥٤٥/ ٢٣ینظر جامع البیان : -٢٩

٢٣القصص-٣٠

١٢٠النحل-٣١

عبدبنالمقصودعبدبنالسید: تحقیق،البصريالماورديحبیببنمحمدبنعليالحسنأبو،والعیونالنكت-٣٢
٣/٢١٩: بیروت-العلمیةالكتبدار،الرحیم

محمود-الزاوىأحمدطاهر: تحقیق،الجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبو،والأثرالحدیثغریبفيالنهایة-٣٣
١/١٦٥: م١٩٧٩-هـ١٣٩٩،بیروت-العلمیةالمكتبة،الطناحيمحمد



 

 

٤٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

٢٢الزخرف-٣٤

٤٥یوسف-٣٥

٨٤الأنعام-٣٦

٣٣آل عمران-٣٧

٣٣آل عمران -٣٨

٤١یس-٣٩

، مادة (ذرر)١١/٣٦٧العروس : تاج -٤٠

١٤٠٥بیروت-العربيالتراثإحیاءدار، القرطبيالأنصاريأحمدبنمحمدااللهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامع-٤١
٦/٢٨: م١٩٨٥-ـه

٢/٤١١ي : جز لابن، التنزیللعلومالتسهیل-٤٢

محمدأحمد: المحققالطبري،جعفرأبوالآملي،البغبنكثیربنیزیدبنجریربنمحمد،البیانجامعینظر -٤٣
٢٠/٥٢٢: م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠،الأولى: الطبعةبیروت ،-الرسالةمؤسسة،شاكر

٢٢/٢٣٧: والتنویرالتحریرینظر -٤٤

عبدبنالمقصودعبدبنالسید: تحقیق، البصريالماورديحبیببنمحمدبنعليالحسنأبو،والعیونالنكت-٤٥
٥/١٩: بیروت-العلمیةالكتبدار: النشردار،لرحیما

٢/٣٦٠: بیروت-الكتبعالم: الناشر،النجارعليمحمد: تحقیق،جنيبنعثمانالفتحوأب،الخصائص-٤٦

المصدر نفسه-٤٧

١/٢٨٤الخصائص : -٤٨



 

 

٥٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الطبعة، بیروت–الفكردار،جابرسمیر: تحقیق، الأصفهاني الفرجوأب،الأغانيالبیت لجمیل بثینة ، ینظر :-٤٩
٨/١٠٠: الثانیة

١النساء-٥٠

٣/٣٠: والأدباللغةفيالكاملینظر -٥١

١/٢٨٥ینظر الخصائص : -٥٢

المسالكو المقاصدتوضیحعلى  سلیمانعليالرحمنعبدهذا البیت من شواهد سیبویه وهو من الأبیات التي لا یعلم قائلها ،ینظر هامش المحقق-٥٣

الأولىالطبعة، بیروت - العربيالفكردار،)هـ٧٤٩المتوفى(المراديعليّ بنااللهعبدبنقاسمبنحسنالدینبدرمحمد،لأبيمالكابنألفیةبشرح

٢/١٠٢٦:م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨

،الرابعةالطبعة،بیروت–الشروقدار،مكرمسالملالعاعبد. د: تحقیق،االلهعبدأبوخالویهبنأحمدبنالحسین،السبعالقراءاتفيالحجة-٥٤

١/١١٩: ١٤٠١

٨٧، الزخرف ٣٨، الزمر ٢٥،لقمان ٦٣،العنكبوت ٦١العنكبوت -٥٥

٣٠النحل -٥٦

٨١النحل -٥٧

٢٢الشعراء -٥٨

حمدعليومحمدالمباركمازن.د: تحقیق،الأنصاريهشامبنیوسفبنااللهعبدمحمدأبوالدینجمال،الأعاریبكتبعناللبیبمغنيینظر -٥٩

١/٨٥٣هـ : ١٩٨٥السادسةالطبعة،بیروت-الفكردار،االله

١٢٧النساء-٦٠



 

 

٥١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

٩/٢٥٣ینظر جامع البیان : -٦١

٢/٢١٥هـ : ١٤٠٤،الثالثةالطبعة،بیروت–الإسلاميالمكتب،الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد،التفسیرعلمفيینظر زاد المسیر -٦٢

ینظر المصدر نفسه-٦٣

ینظر المصدر نفسه-٦٤

٩/٢٦٢ینظر جامع البیان : -٦٥

٧٨النساء-٦٦

٧٩النساء-٦٧

١/٢٦٧التسهیل لعلوم التنزیل : -٦٨

٧٩النساء-٦٩

٧٨النساء-٧٠

١/١٣التحریر والتنویر : -٧١

٥٩الإسراء-٧٢

١٤/١١٥ینظر التحریر والتنویر:  -٧٣

١٣النمل -٧٤

٢٣٧لبقرة ا-٧٥

الرازيحاتمأبيابن،حاتمأبيابنتفسیر-٧٦



 

 

٥٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الرازيحاتمأبيابن،حاتمأبيابنتفسیر-٧٧

بنمحمدأبيالإمام: تحقیق،النیسابوريالثعلبيإبراهیمبنمحمدبنأحمدإسحاقأبو،والبیانالكشفینظر -٧٨
٢/١٩٣: م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ولىالأالطبعة،بیروت-العربيالتراثإحیاءدار،عاشور

،عطاالقادرعبدمحمد: تحقیق،البیهقيبكرأبوموسىبنعليبنالحسینبنأحمد،الكبرىالبیهقيسننینظر-٧٩
)١٤٢٣١،رقم الحدیث (٧/٢٥١م : ١٩٩٤–١٤١٤،المكرمةمكة-البازدارمكتبة

١٠فاطر - ٨٠

٨/١٠١: والبیانالكشفینظر -٨١

تحقیقهـ)،٥٩٧(المتوفىالفرجأبوالجوزيبنمحمدبنعليبنالرحمنعبد، الخلافأحادیثفيالتحقیقنظر ی-٨٢
)١١٤رقم الحدیث (١/١٣٦هـ : ١٤١٥النشرسنة،العلمیةالكتبدار،السعدنيمحمدالحمیدعبدمسعد

محمدبنیوسفبنااللهعبدالدینمالج،للزمخشريالكشافتفسیرفيالواقعةوالآثارالأحادیثتخریجینظر -٨٣
رقم ٣/١٥٠: هـ١٤١٤ى، الطبعة الأولالریاض-خزیمةابندار،السعدالرحمنعبدبنااللهعبد: تحقیق،الزیلعي

)١٠٥٦الحدیث (

: یقتحق،)هـ٧٤٤المتوفى(الحنبليالهاديعبدبنأحمدبنمحمدالدینشمس،التعلیقأحادیثفيالتحقیقتنقیح-٨٤
،الأولى: الطبعة،الریاض–السلفأضواء: النشردار، الخبانيناصربنالعزیزوعبدااللهجادبنمحمدبنسامي

)١٧٨رقم الحدیث (١٧٢/ ١: م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمدالدینشمس،التعلیقأحادیثفيتنقیح-٨٥

،وقد وقع الذهبي في الخطأ نفسه الذي وقع فیه ابن ١/٤٣: م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،الریاض-الوطندار)،هـ٧٤٨(المتوفى
الجوزي في اسم ابان فسماه ایاس،وقد صحح الزیلعي هذا الخطأ كما وضحنا.

)٩٩٢، رقم الحدیث (١/٢٥٢: الثقافیةالكتبمؤسسةطبعة: الناشر،المقدسيطاهرابن،التذكرةمعرفة-٨٦



 

 

٥٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

Overall, the causes and their impact on the interpretation of

the Koran

Study of explanatory models

Knowing the reasons overall in the Koran of important topics that stop knowing
interpretation of verse by and for these reasons, including that of language and
methods such as; the issue of subscription verbal ,, deletions, and promises of
conscience, and presentation and delays, including with regard to sense such
as stopping and starting and other reasons that will come mentioned in this
research, and knowledge of these reasons and confined give the reader's ability
to understand many of the verses because of those reasons are repeated in the
Qur'an and tuned born queen in the science of interpretation, from here stems
the importance of the subject and its worth the search to the fact that these
reasons is set in one place as a facilitator, but were strewn in the books of
interpretation incalculable and take out only and painstakingly counted and
adjusted as described in which the shortcut and facilitation of thing a lot of
scholars and researchers.

The problem addressed by the research revolves around the reasons that arise
because of whole and what causes this and how to overcome the problems
arising from the aggregate, which may lead to ambiguity in the perception of
meaning without knowing the reasons Overall

Hypothesis: The knowledge of the causes leading to the overall understanding
of the Quranic method and recognize many of the deep meanings in the text of
the Quran.

Approach: Follow the researcher analytical descriptive approach in the
presentation of the topic and the analysis of the vocabulary to draw
conclusions
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